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364443 ‐ هل صحيح أن من يمارس اللواط والسحاق لا تقبل لهم توبة؟

السؤال

لما بلغت سن التليف، كنت مارست مع بنت خالت السحاق ، كنت أعلم أنه لا يجوز، لن لا أعلم أنه بهذه الحرمة، مؤخرا

قرأت حديث: (ثلاثة لا تقبل منهم شهادة أن لا إله إلا اله، الراكب والمركوب، والراكبة والمركوبة، والامام الجائر)، فتدمرت

كثيرا، حت وددت لو إنن لم أسمع بهذا الحديث، فما صحة هذا الحديث؟ وما علاقته بالأحاديث الت تقول بما معناه: (لو

وصلت الذنوب عنان السماء لغفر للتائب)، (ومن قال لا إله إلا اله دخل الجنة)، (ومن كان ف قلبه ذرة من إيمان دخل الجنة).

أليس اله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به، وما علاقة هذا بقوم لوط، ذلك إن النب لوط عليه السلام دعاهم إل التوحيد

سنوات طوال رغم فحشهم، أليس لو أنهم آمنوا لغفر لهم؟ وكيف لا يغفر ل، وأنا مؤمنة؟

أعتذر عن طول السؤال، لنن واله متدمرة، وحيات أسودت، قد مر عل هذا الفعل 10 سنوات، ولم أعد إليه أبدا، وأدعو اله

بالليل والنهار، أرجو شرحا، وجوابا مفصلا عن هذا الأمر، جزاكم اله خيرا.

ملخص الإجابة

هذا الحديث غير صحيح وهو مخالف للنصوص الشرعية الثابتة الدالة عل أن الفواحش مع عظم جرمها إلا أنه لا يفر بها

فاعلها مادام ليس مستحلا لها.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

حالص نرٍو، عمع نب لَِب طَاءو عبأخبرنا ا :قَال ردَّثَنَا بالمعجم الأوسط" (3 / 266)، قال: ح" ف هذا الحديث رواه الطبران

هال ولسر قَال :ةَ قَالريره ِبا نِبِ، عيسالْم نيدِ بعس نلَةَ، عمرح نب نمحدِ الربع ندٍ، عاشر نب رمع نع ،حالص ِبا نب

.رالْجِائ امماةُ، ووبكرالْمةُ وباكالرو ،وبكرالْمو باكالر :هال ا لَها  ْنةُ اادشَه ملَه لتُقْب  ٌثَةََث :لَّمسو هلَيع هال َّلص

" طَاءو عبا بِه دتَفَر ،حالص ِبا نب حالص ا رمع نع دٍ، واشر نب رمع لَةَ امرح ناب نع دِيثذَا الْحوِ هري لَم " :وقال الطبران

.انته

فهذا الحديث من رواية عمر بن راشد وهو متهم بالذب.
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:ه تعالقال ابن حبان رحمه ال

" عمر بن راشد الجاري القرش: مول عبد الرحمن بن أبان بن عثمان، كان ينزل "الجار"، وهو الذي يقال له الساحل: يضع

الحديث عل مالك وابن أب ذئب وغيرهما من الثقات، لا يحل ذكره ف التب إلا عل سبيل القدح فيه، فيف الرواية عنه؟! "

انته. "المجروحين" (2 / 94).

:ه تعالحاتم رحمه ال وقال ابن أب

" سمعت أب يقول: كتبت من حديثه ورقتين، ولم أسمع منه، لما وجدته كذبا وزورا " انته. "الجرح والتعديل" (6 / 108).

وقال الهيثم رحمه اله تعال، عن هذا الحديث:

" رواه الطبران ف الأوسط، وفيه عمر بن راشد المدن الحارث: وهو كذاب " انته. "مجمع الزوائد" (6 / 272).

وحم الشيخ الألبان رحمه اله تعال، عل هذا الحديث: بأنه "موضوع"، كما ف "السلسلة الضعيفة" (11 / 601)، و

.(14/378)

:ه تعالقال رحمه ال

:" المغن" ف الجاري، قال الحافظ الذهب عمر بن راشد، هو المدن "

" قال أبو حاتم: وجدت حديثه كذبا وزورا، وهو، عمر بن راشد مول بن أمية) الذي تلم فيه ابن عدي، يقال له: الجاري كان

ينزل (الجار)".

قلت: ساق له ابن عدي ف "الامل " (5/ 17 ‐ 18) عدة أحاديث منرة، وقال ف خاتمة الترجمة:

" ليس بالمعروف، وهذه الأحاديث الت أمليتها كلها مما لا يتابعه الثقات عليها".

قلت: فهو الآفة؛ إن سلم ممن دونه " انته. "السلسلة الضعيفة" (14 / 378).

فالخلاصة: أن الحديث ضعيف جدا، بل موضوع؛ لأنه من رواية متهم بالذب.

ثانيا:

ومع كون هذا الحديث غير صحيح، فهو أيضا يخالف النصوص الشرعية الثابتة الت تنص عل أن الفواحش مع عظم جرمها

إلا أنه لا يفر بها فاعلها مادام ليس مستحلا لها.
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:ه تعالرحمه ال العز الحنف قال ابن أب

" أهل السنة متفقون كلهم عل أن مرتب البيرة لا يفر كفرا ينقل عن الملة باللية ، كما قالت الخوارج؛ إذ لو كفر كفرا ينقل

عن الملة لان مرتدا يقتل عل كل حال، ولا يقبل عفو ول القصاص، ولا تجري الحدود ف الزنا والسرقة وشرب الخمر. وهذا

القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. ومتفقون عل أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ، ولا يدخل ف الفر،

ولا يستحق الخلود مع الافرين، كما قالت المعتزلة، فإن قولهم باطل أيضا؛ إذ قد جعل اله مرتب البيرة من المؤمنين ... "

انته. "شرح الطحاوية" (ص 321).

وقال الشيخ الألبان رحمه اله تعال، معلقا عل هذا الحديث:

" هذا الحديث عندي موضوع باطل، ظاهر البطلان؛ لأنه مخالف كما عليه أهل السنة: أن الشهادة لا يبطلها الإخلال بشء من

أعمال الجوارح الواجبة؛ لقوله تعال: ( انَّ اله  يغْفر انْ يشْركَ بِه ويغْفر ما دونَ ذَلكَ لمن يشَاء )، إل غير ذلك من النصوص

الثابتة الت يرد بها العلماء عل أهل الأهواء؛ كالإباضية والخوارج، ومن جرى مجراهم، وضل ضلالهم من جهلة العصر

الحاضر.

فالعجب: كيف خلت منه كتب الموضوعات، مثل "موضوعات ابن الجوزي "، و " اللآل المصنوعة ف الأحاديث الموضوعة"

للسيوط، و "ذيل الموضوعات " له؛ فضلا عن " العلل المتناهية " لابن الجوزي، وغيرها " انته. "السلسلة الضعيفة" (14 /

.(379

ثالثا:

عل المسلم أن يبادر إل التوبة من ذنبه مهما كان نوعه ومهما كان حجمه، ولا ييأس من رحمة اله تعال، فإن اليأس كبيرة

من كبائر الذنوب، ومن صفات أهل الفر والضلال؛ كما ف قول اله تعال: انَّه  يياس من روح اله ا الْقَوم الْافرونَ  

 يوسف (87).

وقال اله تعال: قَال ومن يقْنَطُ من رحمة ربِه ا الضالُّونَ الحجر (56).

هاءنَّ رِدفَا ،هاءرِد هنَازَعَ ال لجر :منْهع لاتَس  ٌثَةََثو :قَال نَّها لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر ندٍ، عيبن عالَة بوعن فَض

الْبرِياء وازَاره الْعزةُ، ورجل شَكَّ ف امرِ اله، والْقَنُوطُ من رحمة اله  رواه الإمام أحمد (39 / 368)، وصححه محققو

المسند، وصححه الألبان ف "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (2 / 81).

وعن ابن مسعودٍ، انَّه قَال: اكبر الْبائرِ: اشْراكُ بِاله، وامن من مرِ اله، والْقَنُوطُ من رحمة اله، والْياس من روح اله رواه

الطبران ف "المعجم البير" (9 / 171)، وصححه الألبان ف "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (5 / 79).
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فمن ابتل بفاحشة اللواط، أو من ابتليت بفاحشة السحاق: عليهم أن يبادروا إل التوبة والاستغفار، ولا يجمعوا بين ذنب

.ه تعالالفاحشة وذنب اليأس من رحمة ال

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" أهل الفواحش الذين لم يغضوا أبصارهم، ولم يحفظوا فروجهم: مأمورون بالتوبة، وإنما أمروا بها لتقبل منهم، فالتوبة مقبولة

منهم ومن سائر المذنبين، كما قال تعال: ( الَم يعلَموا انَّ اله هو يقْبل التَّوبةَ عن عبادِه )، وقال تعال: ( وهو الَّذِي يقْبل التَّوبةَ

عن عبادِه ويعفُو عن السيِىاتِ ويعلَم ما تَفْعلُونَ )، وسواء كانت الفواحش مغلظة لشدتها وكثرتها ‐ كإتيان ذوات المحارم

وعمل قوم لوط أو غير ذلك ‐ وسواء تاب الفاعل أو المفعول به، فمن تاب تاب اله عليه، بخلاف ما عليه طائفة من الناس،

فإنهم إذا رأوا من عمل من هذه الفواحش شيئا، أيسوه من رحمة اله، حت يقول أحدهم: من عمل من ذلك شيئا لا يفلح أبدا،

ولا يرجون له قبول توبة...

ويقولون: إن هذا لا يعود صالحا، ولو تاب، مع كونه مسلما مقرا بتحريم ما فعل.

ويدخلون ف ذلك من استره عل فعل شء من هذه الفواحش، ويقولون: لو كان لهذا عند اله خير، ما سلط عليه من فعل به

مثل هذا واسترهه...

والفقيه كل الفقيه: هو الذي لا يويس الناس من رحمة اله، ولا يجرِئهم عل معاص اله...

لاا الذُّنُوب رغْفي نمو ذُنُوبِهِموا لتَغْفَرفَاس هوا الرذَك مهنْفُسوا اظَلَم وشَةً الُوا فَاحذَا فَعا الَّذِينحق هذه الأمة: ( و ه ففأنزل ال

معنا ويهف دِينخَال ارنْها الاهتتَح نرِي متَج نَّاتجو ِهِمبر نةٌ مرغْفم مهاوزكَ جلَئوونَ * الَمعي مهلُوا وا فَعم َلوا عرصي لَمو هال

اجر الْعاملين )، فخص الفاحشة بالذكر مع قوله: ( او ظَلَموا انْفُسهم )، والظلم يتناول الفاحشة وغيرها، تحقيقا لما ذكرناه من

قبول التوبة من الفواحش مطلقا، من اللَّذَين يأتيانها، من الرجال والنساء جميعا.

وف الصحيح عن النب صل اله عليه وسلم قال: ( انَّ اله عز وجل يبسطُ يدَه بِاللَّيل ليتُوب مسء النَّهارِ، ويبسطُ يدَه بِالنَّهارِ

نا ابي :َالتَعكَ وارتَب هال ه عليه وسلم: ( قَالال ه صلا ) ... و قال رسول الغْرِبِهم نم سالشَّم تَطْلُع َّتح ،لاللَّي ءسم تُوبيل

تَنتَغْفَراس ثُم اءمنَانَ السكَ عذُنُوب لَغَتب لَو مآد نا ابي ،البا يكَ وانَ فا كم َللَكَ ع تغَفَر تَنوجرو تَنوعا دنَّكَ ما مآد

غَفَرت لَكَ، و ابال، يا ابن آدم انَّكَ لَو اتَيتَن بِقُرابِ الارضِ خَطَايا ثُم لَقيتَن  تُشْرِكُ بِ شَيىا تَيتُكَ بِقُرابِها مغْفرةً )...

وإنما الغرض أن اله يقبل التوبة من كل ذنب، كما دل عليه التاب والسنة.

والفواحش، خصوصا: ما علمت أحدا نازع ف التوبة منها، والزان والمزن به مشتركان ف ذلك إن تابا تاب اله عليهما.

ويبين التوبة، خصوصا من عمل قوم لوط، من الجانبين: ما ذكره اله ف قصة قوم لوط؛ فإنهم كانوا يفعلون الفاحشة بعضهم
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ببعض، ومع هذا فقد دعاهم جميعهم إل تقوى اله والتوبة منها، فلو كانت توبة المفعول به أو غيره لا تقبل لم يأمرهم بما لا

يقبل، قال تعال: ( كذَّبت قَوم لُوط الْمرسلين * اذْ قَال لَهم اخُوهم لُوطٌ ا تَتَّقُونَ * انّ لَم رسول امين * فَاتَّقُوا اله واطيعونِ

)، فأمرهم بتقوى اله المتضمنة لتوبتهم من هذه الفاحشة " انته. "مجموع الفتاوى" (15 / 404 – 409).

وأفضل سبيل لمثل حالك هو أن تفرح بتوفيق اله تعال لك بالتوبة، وبأن تعرض عن التفير ف هذه الحادثة، فلما خطرت

ببالك تعوذي باله من الشيطان الرجيم وتحمدي اله تعال أن وفقك للتوبة منها ، وتشغل نفسك بالنافع والمباح من الأفعال

والأفار.

واله أعلم.


